د و التسوسين بس 
الشصواض وا كت 


توطئة: 


ان دراسة العوادث القزآنية دراسة تاريخية ء تتطلب 
شروطا تغتلف عن تلك التي تتطلبها سائر العوادث الزمانية » 
وهذا مرجعه الى أن القرآن صادق فيما أورده من لفتات علمية 
أو أتاريخية. + 


فدراستنا هنا عن ذي القرنين بين الغبر القرآني والواقع 
التاريغي , وان كانت تتصف بالدراسة العلمية ويغلب عليها 
الطابع التاريغي العلمي لا الطابع التفسيري الديني ٠‏ الا ان هذا 
لا يمنع من الرجوع الى التفاسير لانها هبي وحدها التي بحثت 
هذا الموضوع , وثمسة أخرى , أن أغلب المؤرخين الذين رجعنا 
الكتبهم قد كتبوا في التفسير كابن الأثير والطبري بل ان من 
الدوافع العملية لدراسة التاريخ عندهم توفر المادة التاريخية 
والقصص التاريخي في القرآن ء مما دفع بمفسريي القرآن الى 
البحث عن معلومات تاريغية لتفسير ما جاء فيه . وقد أصبح 
الاهتمام بالمادة التاريخية على مر الزمن احدى فروع المعرفة 
التى تمت بالارتباط القرآني )١(‏ * 


اكد 2 ص جه - -ج-لخيرج جو جح وج سد ترح رعس ص لد 2 2 
7 


بقلم:عبدالله بن ابراهيم العسكر 


احقيقة آن القرآن يحتوي على معلومات تاريغية آمر لا يحتاج الى برهان ٠‏ 

ولكن 0 القرآن التاريغية تختلف عما يدعي 50100 في التوراة ٠‏ 
والرسول ( ص ) نفسّه 'لديه شموز ميق بالتاريخ ::ولكن اتصرافه عسه لا يدلا 
البتة احتقاره لهذا الفرع من الدراسات أو لعدم ايجابيتة ٠‏ 

واغلب الحقائق التازيخية الموجودة في القرآن جاءت تتيجة السؤال وجه الى 
الرسول ( ص ) , من ذلك موضوعنا هذا ٠‏ فقد جاء في كتاب ( لباب النقول في 
اسباب النزول ) للسيولي من أن قريشا يفثت الى أخبار اليهوذ بالمديئة يسالوئهم 
عن محمد لعلمهم بالكتب السماوية فنصح.اليهود قريشا.آن تسال ,محمد ثلاثة أشيام 
منها سؤاله من آصحاب الكهف والرجل والطواف )١(‏ , ولكن هذا ليس بقاعدة عامة 
تعمم على كل الحوادث , وان كان هنالك زوايات حول هذا لوفو للبت 
هي السبب الرئيسي ٠‏ ولكن هذه هي حالة المقسرين فائهم يربطون كل آية بقصة 
ويعتقدون انها سبب نزول هذه الآية ولكن المحقق ‏ كما يرى ولي الله عب ل 
يرى أن الفاية الأساسية من نزول القرأن هي تهذيب النفوس البشرية.. والقضاء 
على العقائد الباطلة والاعمال الفاسدة من سرد موجز للحوادث (7) * 


وقد يكون الرسول ( ص ) قد سمع يعض الاخبار والمملومات ١‏ 
افشراض ابأن «السرسول. ( .عن ) «قد. قسراالمصادر :التاريخيسة كالتوراة في 
المرابية (4):.!ولكئنا نجنم'اتّه لم أيعصرف. في «الحوادث الشازيغية بتفسه.ولم يتلقها 
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من أخبار اليهرد أو النصارى كما يزعم بعض المستشرقين , حقيقة انه من الحمق 
التهويل في هذا الشان . ما دام الرسوك ( ص ) لم يلق أحبار اليهود ولا رهبان 
النصارى ولم يثبت اتَضّاله بهم (4) ٠‏ 


اذن نغرج من هذا كله ان القصة التاري 
فيها عبرةإوعظة » بصرف النظر عن,الثرد التاريغي * 
كما حدث للتوراة والانجيل ‏ أي تحريف أو تبديل والعلم العنايككا 
امن ذلك انه تكلم عن التفييرات والتحريفات التى اعترت الكتب المقدسة قبله , فقد 
كشفت منذ ربع قرن نسغة من التوراة وقد تبين أن النصوص الواردة في هذه النسغة 
'مختلفة عن التو ني اي 
حتى أن 41621186 الذي علق على هذه النسخة قال ما ترجمته الحرفية 
آن لنا ان نتخلى عبن معتقداتنا بمد.هذا الكشف » (5) ٠‏ لهذا السبب وغيره 
كتحذيرات الرسول يشأن أقوال أهل الكتاب وكتبهم لم التسس الحق في أقوالهم أو 
آرائهم التي تملا اغلب الكتب العربية الاسلامية * 


في القران جنناءت' 0 حقيقة 


أما عن موقف القرآن من التاريخ عامة ٠‏ فان القرآن تميز برواية الاحداث 
البعيدة , والتي يعتبر التاريخ معها حديث عهد ٠‏ والتاريخ - كذلك ‏ وان وعى 
بعض هذه الاحداث ٠‏ فهو من اعمال البشر القاصرة يصيبه ما.يصيب جميع اعمال 
البغر من القدور والغطا والتحريف . ونحن :مهد في زماننا هذا .الذي تيسرت فيه 
أسباب الاتصال ووسائل الفحص ان الغبر الواحد يروى على أوجه شتى , وينظر 
اليه من زوايا مختلفة ويفسر تفسيرات مغتلفة ٠‏ 


ان كتب التفاسير والتراجم والتاريخ تمطي اسمام كثيرة متباينة ومتناقضة 
ى الوقت عن اسم ذي القزنين ولقبه ٠‏ وهنا سوف اقوم بسرد ما ورد في هذه 
الكتب ثم تحلل أهم هذه الآرام ٠‏ 


فقد روي عن على رضي الله عنه ان اسمه عبدالله بن الضحاك () وقيل في 
رواية عن الزبير بن بكار عن ابن عباس ان اسمه : عبدالله بن الضحاك بن معد , 
كيل نكيت بن قين لله رون يتان بن بملمتزى بين عبنازلله سن الازد بن مرت ررد 
غوت ) بن نبت بن ملك بن زبد بن كهلان بن سبأ بن قحطان (8) ٠‏ وفي رواية أخرى 
تنسب الى محمد بن علي بن الحسين ان اسمه هياش (4) » وذكر اختمال آخر وهو 


م 


الصعب بن الهمال الحميري )٠١(‏ » وهذا ما ذهب اليه ابن ختيمة اذ قال انه السمب 
بن جابر القلمس )١١(‏ » ولقد ورد اسم الصيب على أنه اسم لذي القرنين في 
خطبة لقس بن ساعدة الأيادي ٠ : )١7(‏ يا معشر أياد أين الصعب ذو | د 
الغافقين واذل الثقلين : وعمس ألفين , ثم كان ذلك كلحظة عين » ٠‏ 


وانشد ابن هشام للاعشى : 
والصمب ذو القرئين اصبح تاويا 
بالججبو في حدث اشم مقيما 
وقال الشاعر أيضا : 
مَقسم آنل الصَمب" مسلب زنا ته 
اللو كدر بالكرنا 0 
وهنالك ما رواه ابن اسحق خيث ينسبه الى احد الأعاجم ممن توارثوا من علم 
ذي القرنين , ان ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مزربان بن مردية اليوناني 


امن ولد يونان بن يافت بن نوح )١4(‏ * 


وقيل ان اسمه هرمس ( أو هرديس ) )١8(‏ وذهب آخرون الى أنه آفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن ارونداسب الملك الطاغي على عهد ابراهيم عليه السلام (18)» 
كدلك قيل أنه ابو بكر بن سمى بن عمير بن افريقس )١7(‏ وروي أنه اطركس الذي 
خرج على ساميرس أحد ملوك بابل وحاربه حتى ظفى به وقتله وسلخ راسه مع 
شمره وذوابتيه ودبغ تلك الفروة وتكلل بها قلقب بدي القرنين (117) * 


هذه اثنا عشر قولا ونيف بصدد اسم ذي القرنين , وكلها لو تأملناها لوجدنا 
انها الى الاسرائيليات أقرب والصق , وكلها تعتمد على القصص والغيالات ٠‏ وقد 
صدرت من أصعابها كآراء شخصية , وترجيح واستخراج المعاني بتفيير الحروف عن 
اماكنها الاصلية ‏ وبمعنئ آخى تدوين المفنى على أساس: اصل. الكلمة .واشتقاقاتها 
الصرفية , وهذا كما ترى لا يمت للطريقة الملمية بصلة ٠‏ وهو الى التغرصات اقرب 
وخاصة اولك الذين أعطوا لذي القرنين اسماء عربية اسلامية » خاصة صيفة 
( عبدالله ) :أو اولثك الذين اوردوا شمرا للاستشهاد به , علما أن الشعس العربي 
بهذا المستوى لم يكن معروفا عند تبابعة اليمن واذوائها ٠ )١4(‏ 

أما المجموعة الثانية فترى انه الاسكندر المقدوني الكبير وتضم هذه المجموغة 
الامام عبد الملسك بن هشام راوي السيرة )١4(‏ والفخري الرازي )7١(‏ . وابن 


كنا 


الأثير (11) , والمسعودي (17) , والمرافي (8!) , والقاسمي (4!)/ وجرجي 
زيدان (78) , وفرائز روزنتال (71) , والسغاوي (787) * 


هذه المجموعة تضم تسعة من الكتاب في ميداني التفسير والتاريخ ترى انه 
الاسكندر المقدوني, ونظرا لأن الموضوع هذا يكاد يكون مسلما به في اوساط المتعلمين 
والمحدثين العرب ٠‏ فسوف نعقد له فصلا خاصا نبين فيه بطلان هذا الراي ان شام 
الله ٠‏ 


والمجموعة الثالثة والأخيرة » وهي المجموعة القي تصف نفسها بالعلمية 
والدقة ٠‏ فقد توصل المالم الهندي شبلي النعماني ان ذا القرئين هو دارا الكبير 
ملك فارس في القرن الغامس قبل الميلاد ٠.‏ ورجح الهندي العالم ابو الكلام ازاد انه 
كورش الملك الاخميني في القرن السادس قبل الميلاد (14) , وهو نفس ما توصل 
اليه البروفسور 01ضنا© .28 في مقالته العلمية ٠‏ 


ولا احسبني في حاجة الى دحض ما توصل اليه العالم الهندي شبلي النمماني 
من أن ذا القرنين هو دارا ٠‏ لأن هذا الملك يدين بالديانة الزرادشتية التي ترى ان 
للكون الهين , اله .للغير (. [هورامزدا ) وآخر لبك ( اهريمان ) . كذلك تاريخ 
وسيرة دارا المعروفة عنه تخالف ما ورد في القرآن عن ذي القرنين ٠‏ 


آما الاستاذ ابو الكلام أزاد . فيقول في في معرض كلامه عن ذي القرنين في 
كتابه الموسوم بالترجمان ما نصه : (19) « ظهن سائرس. .586 (كورش) 
سنة 0488 قم , وقد جمع بين مملكتين فارسيتين عظيمتين , كانتا قد انقصلتا منذ 
زمان , وهما ( ميديا ) في الجزءمٍ الشمالي الذي يعبر عنه المؤرخون العرب 


ب ( ماهان ) , وفارس" الجزء الجنوبي , فكون منها امبراطورية فارسية عظيمة ٠‏ 
ثم امتدت فتوحه ومفامراته التي اتسمت بالمدل والكرم ٠٠‏ والانتصار للضعيف 
المظلوم ؛ فلم ينقض اثنا عشر عاما حتى خضعت له البلاد والدول ما بين البحر 
الاسود الى بكتيريا , وقد ثبت تاريخيا انه غزا الغرب.مرة , فأوغل فيه الى غرب 
آسيا , وفتح دولة ليديا , التي .كانت عاصمتها ساروس ٠ ٠‏ ويشير ابو الكلام ازاد 
الى أنه وجد في سستة 1674 م تمثال من رخام في أنقاض اصطخر نا 
ظهر في راسه قرنان مثل قرني اكليش يمثلان مملكتي ميديا وفارس اللعين جمع 
بينهما كورش (70) * 
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هذا ما توصل له العالم ابو الكلام ازاد الذي حاول أن يبدو بحثه علميا » لكنه 


بعيد جدا عن العلمية , لأنه واضح محاولة أبو الكلام ازاد التوفيق بين ما ورد في 
القرآن عن ذي القرنين وبين قصة حياة الملك الاخنيني كورش , ويعجبني هنا ما قاله 
الاستاذ عزة دروزه في رده على شبلي النعماني وأبو الكلام ازاد حيث قال ما 
انصه ؛ (1) ه وكلاهما لا يصل في رأبي الى مبلغ الاقناع , وانه يدور على الأكثر 
في نطاق التأويل والتخريج والتخمين والتوفيق » * 

أما بشأن ما عثر عليه العلماء من تمثالك يحمل قرئين ؛ فهذا ليس بغريب أو 
جديد ٠‏ اذ ان اسم ( ذو القرئين ) يحمله أكثر من شخص ويجوز أن كورش كان من 
ضمن الذين تلقبوا بذي القرنين + ومن ثم فان قرني كورش ‏ اذا صح هذا ترمن 
الى وحدة اقليمين » فهل سبب تسمية الوارد ذكره في القرآن الكريم بذي القرنين 


تبمد ان أبو الكلام إزاد تاثبر بقصصن, 


كن السب !ومن 9 

: عمون ان ذا القرثين هو كورش ومدوه المنقد والمغلض لهم ؛ 
وهو نفس 55 فعلوه للاسكندر المقدوني اذ اعتبروه ولقبوه بذي القرنين ٠‏ ثاشدين 
من وراء ذلك تماطف هذين الملكين معهم ابان السبي البابلي ٠‏ واعتقادهم هذا 
مسجل في سفر دانيال من أسفار العهد القديم غلى شكل رؤيا - وكان دانيال هذا 
سعاصرا لبغتنصر وتعرض للسبي مع اليهود الى بابل , تقول هذه الرؤيا أن كبشا 
ذا قرنين ينطح بهما غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان آمامه : واذا بتيس من 
المعز جاء من المغرب له قرن واحد بين عينيه تقدم :الى الكبش وضتربه وكسر قرنيه 
وان جبريل فسر له - أي لداثيال - زؤياء بأمس الله في الرؤيا يعن تابان:الكبصس 
هو ملك فارس وميديا , وان العيس هو ملك اليؤنان (797) .* 

أما آخر المجموعات ؛ فهو لبعض الكتاب المرب المحدثين وعلى رأسهم الاستاذ 
معروف الدواليبي ويرون أن ذا القرنين هو الملك المصمب بن الحارث من ملوك 
حمير , الذي يروى عنه توغل في الفعح في افريقية ا اولان ان وان 
جزيرة الأندلس وبين فيها المنارات في بحر الظلمات (88) ٠‏ 

وهنا الرأي ليس ببعيد أو غريب اذا عرفنا أن عرب الجنوب يتسمون بهذا 
التوبع من الاسم .. فتجد ذا نواس » وذا المنار , وذا الأذعار , ذا الشناي "وذ اجدق» 
وذ ايزن , وهو ما استانس اليه ,ابو الريحان البيروني (4*) ٠‏ 

واكتني بهذا القدر , وفي المدد القادم ان شاء الله أكمل بقية الدراسة ٠‏ كما 
اطالع القارىء بسرد لأهم المصادر والمراجع التي رجمت اليها في هذه الدراسة في 


آخر حلقة ٠‏ والله من ورام القصد ٠‏ 0 
بن ابراهيم :العسكر 
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٠ 6١ علم التاريخ عن المسلمين , ترجمة صالح العلي » ص‎ ٠٠ روزئتال‎ )١( 

(5) السيوطي : الباب المنقول في أسباب النزول » ص 144 * 

٠ ١44 السيوطي : ص‎ )0( 

(4) الندوي : الصراع بين المادة والايمان » ص ١19‏ * 

() صبعي الصالح : مباحث في علوم القرآن , ص 48 * 

(5) عش على هذه النسخة من التوراة الاصلية في فادوس ( اناء ) من الفخار في احدى الكهو 
القرببة من البعر الميت ٠‏ وقد صدرت دراسات عن هذه النسغة إحداها تحت عنوان ‏ لغائف 
البعر اميت 5078115 563 2680 106 اخرجته شركة منتوى للشر 800165 807اج118 
والاخرى نشرت النصوص بالعبرية وترجمتها بالانجليزية في ثلائة أجزاء وهذان الكتابان لم 
يترجما الى الععربية بمد , مع فائدتهما الكبيرة وأثرهما في فضايانا الاسلامية بصورة عامة ٠‏ 

(1) ذاد السير في علم التفسير , لابن الجذري , صن 10# ٠‏ 

(4) التفسير لابن كثير , ص 108 ٠‏ 

(ه) ابن الجوزي , ص 14# ٠‏ 

٠ ٠ الآثار الباقية عن القرون الغالية , لابي الريعان البيروثي . ص‎ )٠١( 

* 147 : ابن الجوزي‎ )1١( 


(11) البداية والنهاية . لابن كثي ,صن ٠ 9٠١0‏ 


53 


(15) ابن كثي : التفسي , صن ٠9٠00‏ 

(14) القرطبي ,ص م4 ٠‏ 

(16) تفي القرطبي :6( + 

(16) تفسي القرطبي ,ص 607 ٠‏ 

(15) ابو حيان البيروني : 164+ 

007 قفسة اللا 

(14) دليل المستفيد عن كل مستعدث جديد , عبد العزيز آل خلف , ص ٠١6‏ + 

(19) - (017) أنظر هذه الافوال في الكتب الثانية على الترتت 
أبن هشام : ٠١4‏ , الفغري السرازي : 157 


المراغي : 1١‏ , القاسمي : 448 , جرجي زيداء 
السغاوي : 166 ٠‏ 


لاقي : 047 , المسعومي : 1916 / 


(؟) + (4؟) معمد عزة , دروزة : 47 م 


إ-) للتوسع في هذا الموضوع . أنظر المجلد الثامن من 
اليا 0 4 عط كه لإعدمة111 لمو ءلمل 


() محمد عزة , دروزة 1/1 * 
(01) معمد عزة دروزة : 88 م 


(70) جاء هذا الرائي في كتاب التيجان في معرفة الزمان المنسوب الى وهب ابن المنبه اليماني , 
انظر كتاب دراسات تاريغية عن أصل العرب وحضارتهم الانسائية لمعروف الدواليبي ص 4 


(74) ابو الريعان البووني : 9١‏ * 


وف 


